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من یكون یسوع المسیح؟

انظر الأدلة ، والأسباب ،الذي یعتقد الناس بسببھا أن یسوع 
ھو الله. قرر بنفسك.

everyarabstudent.com

الفنان سعدي الكعبي
462 زیارة

ان التعرف الصحیح على اي من الفنانین العراقیین یتطلب البدء بالتعرف على الحركة الفنیة العراقیة والاحاطة بكل الجوانب التاریخیة والاجتماعیة

والسیاسیة والتي تتصل بھا، فبذلك فقط یمكن وضع الفنان وعملھ في المكان الصحیح الذي یستحقھ، ویصبح في متناولنا حق تقییمھ والحكم علىفنھ وفق قوانین

المقارنة وأصولیات التوثیق والتاریخ. ولكي یتوضح ذلك بالنسبة لفناننا سعدي الكعبي ، فأني امیل الى الحدیث عن الحركة الفنیة التشكیلیة في العراق، ولو

بصورة سریعة خاطفة. وذلك سوف یساعدنا على متابعة وفھم الدور الذي لعبھ ویلعبھ ھذا الفنان ، 

للفنان والناقد جمیل حمودي

 

جداریة بابل 

في فندق بابل ببغداد في ربیع عام (1986) وامام جداریة الفنان سعدي الكعبي ، وجدتني استعید محطات ذاكرتي عن ھذا الفنان الذي عرفتھ منذ اكثر من

ثلاثین سنة حین كان یتھیأ لادخال فنھ معركة الاسلوب والتقنیة. وأقول الحق أني كنت أمام ھذه اللوحة الكبیرة الحجم والرائعة القیمة أشعر بالكثیر من

الإعجاب واتمتع بلذة التفھم والتعمق في تجربة ھذا الفنان ذات النكھة الابداعیة الخاصة.

رابط المزید من صور لاعمال الفنان سعدي الكعبي
موضوع ھذه اللوحة واضح، وھو ملخص اختزالي ومكثف ومعاصر لحضارة العراق القدیمة. ویمكن أیضا ً انھ یخص الحضارة البابلیة بالذات ، ھذه نقطة

ارتكاز مھمة في عملیة النقد التحلیلي التي احاول ان اعیشھا ھنا مع القاريء الكریم . فمن الموضوع یمكننا الانطلاق للتعرف اولا على الخطة الاساسیة ثم

نتدرج في فھم الامور الاخرى التي تختلف بین التكوین العام للوحة، واسلوب التعبیر الفني، والمادة الفنیة عبر ارتباطاتھا الغنیة بالقیمة التشكیلیة من جھة،

وبالمضمون المزدوج المطلوب من ھذه الجداریة أي صلة بتراث الماضي من خلال إبداع بنفسانیة وبرویة معاصرة. 

بابل في التاریخ، مثلما ھي في الفن مسألة معقدة لانھا لاتقتصر على كونھا ذكریات مبعثرة عن خرائب وبقایة لمدینة ازدھرت في الالفین الثاني والاول قبل

المیلاد، انما ھي ھنا حضور تعبیري عن حضارة تكاملت عناصرھا في قمة المفاھیم الحضاریة السالفة وعبر ازدھار لم یعرف العالم غبره من قبل. ومن

ھنا نبدأ الشعور بتبین الصعوبات الاولى التي تطرح نفسھا على فنان تشكیلي یحرص على انجاز عمل لھ غده الوثائقي ومستقبلھ الثقافي والفني الصرف. 

ونحن نعرف من البدایة في أعداد الخطة وتجمیع العناصر المختلفة للوصول الى وضع المخطط الاساسي للتكوین، تتطلب عملا جادا ً ومتعمقا ً في البحث

والمتابعة وان مثل ھذا العمل یجب ان یكون مماثلا ً لاي بحث علمي ومشابھا لھ في الدقة والتوازن وخصوصا ً في التكامل المنطقي. 

ولا یكفي في ھذا المجال في اعتقادي اللجوء الى الاثار ومخلفات العصور القیمة الأستیحائھا بالشكل السطحي الذي یكاد لا یبتعد عن التقلید أو الاستعارات

المختزلة للاشكال المعروفة ، قصد تثبیت مظریة للموضوع . 

فالمطلوب إذن في مثل ھذا العمل الابداعي ، ان یذھب الفنان بكل حماسة الى كل الاعماق التي یشتملھا الموضوع، وان یتوفر لھ كل مایجعل الرؤیا تتكامل

من حیث كونھا وثیقة تسجیلیة ذات طابع تعبیري فني معاصر ولیس ھذا فحسب، بل علیھ كذلك ان یحسب حسابا ً دقیقا ً لدوره الواضح في الابتكار. ففي ھذا

الدور یكمن سر المعاصرة وحداثة الاسلوب. جلست متأملا ھذه الجداریة مدة طویلة اجیل انظر في ارجائھا لاكتشف اشیاء كثیرة ساعدتني على فھم ذلك

العالم الابداعي الذي عاش، ویعیش فیھ سعدي الكعبي.
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ومن ھذه الاشیاء نقاط احاول تلخیصھا ھنا: 

یتواصل الكعبي في ھذه اللوحة الى نتیجة ناضجة تتعلق بقیمة الفضائیة على الصعیدالتشكیلي الصرف وكذلك على الصعید التعبیري. حیث یظھر بوضوح

التكامل في التألیف بین العناصر الموجبة والعناصر السالبة، بین الكتل والاشكال الملیئة وبین الفراغات والفضائیات. ویحقق ذلك بعقلیة ریاضیة تدري

حسابات التباین المختلفة التي وحدھا تعطي للعمل الفني اسباب توازنھ. 

في ھذه الجداریة المرموقة ، یظھر أسلوب الكعبي في طریقة الاستیحاء والتحویر في شكلھ المتكامل بعد مروره بمختلف مراحل التطویر والتغییر قصد

اخضاعھ للزومیات الرؤیة الشخصیة للفنان. وعند التدقیق بدراسة المفردات المختلفة للوحة یجد الناقد ان بعض الاشكال وخصوصا ً الاشكال الانسانیة قد

أخذت ھنا قالبھا النھائي بحیث ان كل تغییر جدید یلیھا في المستقبل سوف یكون تغیرا ً جذریا ً في الرؤیا عند سعدي الكعبي. وھذا لو حصل فانھ یعني نوعا

من التمرد على الذات المبدعة لنفسانیة المؤثرات الخارجیة. 

تظھر في اللوحة بوضوح نتائج الصراع الذي لابد انھ كان حادا ً على الصعید انتقاء اللون . وھنا یأتي انتشار بعض الانعكاسات اللونیة من خلال ذلك الجو

القھوائي والترابي الذي عھدناه في أعمال الكعبي، بمثابة رد فعل اغنائي احس الفنان بالحاجة الیھ استجابة لضرورة بث الشاعریة والموسیقى عبر تلك

الاشكال الغامضة التي یلفھا السر، وتلك الفراغات التي ترن فیھا الوحشة. 

یبرز موضوع البعد الثالث، عبر تجسید الاشكال المرسومة في نتوءات المادة ونفورھا عن السطح العام للوحة، مسألة ھامة في التناغم مع النور من ناحیة،

ومع الملمس التشكیلي الصرف وھنا تقترب صفات اللوحة الزیتیة من صفات المنحوتھ الجداریة (الباریلیف). وعند سعدي الكعبي یساھم اللون في اعطاء

البروز حضورا ً یدعم قوتھ التعبیریة. 

في العودة الى دراسة الخطوة التكوینیة للوحة الجداریة نلاحظ للوھلة الاولى ان الفنان قد تحرر من الكثیر من القواعد التقلیدیة في التالیف وتمر على طریقة

مركزیة الموضوع وحصره في مكان منتخب من اللوحة، في الوسط مثلا، ھل حصر ھمھ على توزیع العناصر المشاركة، على سطح اللوحة على مسألتین

ھما الشكل العام الذي اراد لھ ان یشمل كل مساحات القماشة، والصیاغة التي یفرض علیھا لعب الدور المكمل في التكوین. ولعل المتأمل في تخطیط الجداریة

یرى انھ مرحلة البدایة التي لا تعني شیئا بحد ذاتھا، وانھا مجرد اقتراح ودعوة للعمل الابداعي. ھذه بعض الناقط التي تبلورت في ذھني وانا اتفحص جدریة

بابل للفنان سعدي الكعبي. وأصارح القاريء اني كنت خلال ذلك شدید الحذر من الخلط او الانغمار في تأثیرات الذوق الشخصي. لكني مع ذلك تذكرت

اعمال الفنان العراقي حمید العطار والذي عالج مواضیع مختلفة تستوحي الحضارات العراقیة القدیمة من سومریة وبابلیة وآشوریة. وخطرت ببالي

الحضارات. لكني خرجت من تلك المضامین الحضاریة المذكروة لدعم أسلوبھ ولم یتردد من اخضاع تلك المضامین الحضاریة المذكورة لدعم أسلوبھ ولم

یتردد من اخضاع تلك المضامین الى ظروفھ الابداعیة الخاصة.ولم یتساھل في استعارة الملامح التقلیدیة المعروفة في تلك الحضارات الا اللھم ما شعر

بضرورتھ للتاكید على الھویة ولتثبیت الطابع التاریخي والوثائقي لعملھ الفني.

وھنا نجد التفسیر المنطقي لبعض المظاھر الفیزیائیة التي تخص الوجوه والوضعیات في رسوم الاشخاص ، والتي ترینا لباقة الفنان في وضع ھذه المظاھر

في التألیف بعمق الصلة بین الفنان وموضعھ وبین نوعیة رؤیة لذلك الموضوع من اجل الوصول الى المعالجة الاصیلة التي تظل ایجابیة رغم الحریة

المطلقة التي اشترطھا الفنان على نفسھ وھكذا یبقى مضمون اللوحة الجداریة أمینا ً في التعبیر عن عالم بابل وعن ملامح حضارة وادي الرافدین، وكذلك

یبقى اسلوب اللوحة ابتكارا ً اصیلا ً یشیر الى خصوصیة الفنان واسلوبھ التشكیلي المعاصر والمتمیز. وتتوزع الاشكال الانسانیة والھندسیة والعناصر

الاخرى تحیط بھا خطوط بارزة تغنیھا المادة الفنیة ویمسحھا اللون بھالة من القدم، بینما تتسربل وجوه الاشخاص ورؤوسھم بالغموض والغرابة. وبھذا نفھم

القوة الجاذبة في ھذا الفن الذي یتشابھ في دوره الثقافي مع بعض الفلسفات المعروفة. فھو یفرض علیك الانجذاب الیھ عبر جمالیتھ التشكیلیة المتفردة. لكن

وانت تدخل عالمھ لاتجد امامك غیر الاسرار والالغاز. ومع ذلك فانت تظل في دائرة الجاذبیة الفنیة مكتفیا ً بالتذوق ومأخوذا ً بشاعریة التعبیر وسحره. ھكذا

سنحت لي فرصة لدراسة سعدي الكعبي في فندق بابل ببغداد في الربیع الماضي. لكن ھذه الدراسة لم تظل مناسبة عابرة فاللقاء بالفنان وزیارتي لھ في
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مشغلھ بالوزیریة وتكرار ھذا اللقاء زادني انشدادا ً الى فنھ وساعدني على العمق في فھم تجربتھ واستیعاب طلاسم تطورھا عبر حوالي عشرین سنة من

العمل الابداعي المستمر. ولعل من الانصاف ان اذكر أن ھذا الفنان قد بلغ في اعتقادي المستوى المتمیز في انتاجھ بحیث یمكن تقدیمھ كنموذج مرموق في

الفن العراقي المعاصر. ومن ھذا المنطق فاني رأیتني مھتما ً بمتابعة المراحل الحیاتیة ولابداعیة التي عاشھا سعدي الكعبي وفنھ. 

أضاءة على حركة التشكیل العراقي 

ان التعرف الصحیح على اي من الفنانین العراقیین یتطلب البدء بالتعرف على الحركة الفنیة العراقیة والاحاطة بكل الجوانب التاریخیة والاجتماعیة

والسیاسیة والتي تتصل بھا، فبذلك فقط یمكن وضع الفنان وعملھ في المكان الصحیح الذي یستحقھ، ویصبح في متناولنا حق تقییمھ والحكم على فنھ وفق

قوانین المقارنة وأصولیات التوثیق والتاریخ. ولكي یتوضح ذلك بالنسبة لفناننا سعدي الكعبي ، فأني امیل الى الحدیث عن الحركة الفنیة التشكیلیة في العراق،

ولو بصورة سریعة خاطفة. وذلك سوف یساعدنا على متابعة وفھم الدور الذي لعبھ ویلعبھ ھذا الفنان ، ولاشك أن من راقب تطور حركة الفنون التشكیلیة في

العراق یستطیع الیوم ان یشھد، صادقا ً بجدارة ھذه الفنون لان تتبوأ مكاناً عالیا ً مرموقا ً بین الفنون الحدیثة في العالم. ویمكنھ كذلك وبدون صعوبة كبیرة ان

یكتشف الطریق التي سلكتھا ھذه الفنون، وتفرعاتھا المختلفة التي تتألف الیوم عبر الذكریات الموثقة والفعالیات والمشاریع التي تسیر نحو التكامل، من اجل

تسجیل وتوثیق تاریخ صحیح ومنسق وجاد للفن الحدیث في العراق . ویمكن لھذا المراقب أن یتبین النقاط البارزة في مسلسل حركة الابداع التشكیلي

العراقي، من خلال التجارب التي عاشھا الفنانون المبدعون العراقییون الذین ساھموا حقا ً في تكوین الشخصیة المتمیزة للفن العراقي الحدیث. ولیس ھذا

فحسب، فھو یستطیع كذلك أن یتلمس اھمیة الدور الذي لعبھ ومایزال یلعبھ كل من ھؤلاء الفنانیین المبدعین الذي ساھموا بطریقة ما وبدرجة ما في بناء

الكیان المتنامي والمتطور بأستمرار للفنون التشكیلیة في العراق. 

على ان دور كل فنان- حین یوجد ھذا الدور حقا- یختلف أھمیة وتأثیرا ً باختلاف الظروف الزمكانیة والاجتماعیة والثقافیة التي عرفھا العراق منذ استقلالھ

السیاسي في أعقاب الحرب العالمیة الاولى. ولابد من القول بان الصدفة كانت مساھمة ایضا ً في توفیر الاجواء المناسبة او غیر المناسبة للفنان. وھذا یشرح

لنا ظھور بعض الاسماء واختفاءھا، وایجابیة بعض الادوار او سلبیتھا. ومن خلال معرفة المراحل التي عاشتھا الحركة الفنیة العراقیة. منذ بدایة الثلاثینات ،

یمكننا أن نضع الامور في اماكنھا الطبیعیة وان نؤشر الموقع الذي یحتلھ الفنان في موكب الفنون التشكیلیة العراقیة. ھذه الحركة التي لا یناقش أحد الیوم في

موضوع نضوجھا وتطورھا المستمر والاسالیب والتقنیات والمضامین المختلفة.

ولعل من المھم ان نذكر ھنا التاثیر الایجابي والمباشر لعدد من الفنانیین الذین جاھدوا حقا ً من اجل تثبیت الدعائم والاسس لانطلاقة الفنون التشكیلیة

وتطوراتھا، فقد كان لاؤلئك الفنانین الرواد دور كبیر لایمكن أن ننساه حین نتطرق لموضوع بناء الحركة الفنیة وتأسیس ھیكلھا الذي نفخر الیوم بھ كمظھر

رائع من مظاھر نھضتنا الثقافیة المعاصرة. وللبعض من ھؤلاء الفنانیین الرواد تبرز أسماء یجدر بنا اعتبارھا رموزا ً لنھضتنا الفنیة وإشارات لمستویاتھا

المتمیزة. ومن بین ھذه الاسماء اود ان اذكر الفنانین المرحوم جواد سلیم وفائق حسن وحافظ الدروبي وعطا صبري وأكرم شكري وعیسى حنا وجمیل

حمودي وخالد الجادر وإسماعیل الشیخلي وأسماء أخرى علامات مضیئة على درب الابداع التشكیلي العراقي. 

ولم یقتصر دور ھؤلاء الفنانین في مرحلة الریادة التي عاشوھا على مجرد الجھد الإبداعي وعلى التطور الذاتي كان نموذجا رائعا ً للروح العصامیة فحسب،

ولكنھ كان أیضا ً عنصرا ً من العناصر الایجابیة المھمة في تطور حیاتنا الثقافیة، وسندا ً قویا ً من لعملیة التحویل الحضاریة التي عشناھا خصوصا ً في

الفترة التي توسطتھا الحرب العالمیة الثانیة. ولم تكن الریادة حینذاك في الانتاج الفني وحده انھا كانت ایضا ًَ في تلك المحاولات (الفردیة) الكثیرة التي كانت

تھدف لایجاد البیئة المناسبة لاحتضان ذلك الانتاج وتتقبلھ كجزء منھا. واكثر من ھذا ، بل أھم من ھذا بأعتقادي، ضھور تلك الدعوة الجریئة(في بدایة

االاربعینات)التي كانت ترمي الى خلق جمھور مثقف یتذوق الفنون الحدیثة ویرحب بقیمھا الجمالیة ومفاھیمھا التشكیلیة المتطورة. 

كل ھذا یتحقق بفضل جھود عدد قلیل جدا ً من الفنانیین وبمعزل عن الجھات الرسمیة ألا اللھم بقدر محدود یكاد لا یذكر. وكان ھذا القدر المحدود من

الاھتمام یرجع الى بعض العلاقات العائلیة والاجتماعیة ولا علاقة لھ بأي وعي حضاري أو خطة تنمیة ثقافیة معینة. 

من یكون یسوع المسیح؟

انظر الأدلة ، والأسباب ،الذي یعتقد الناس 
بسببھا أن یسوع ھو الله. قرر بنفسك.
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وماأظن الكثیر من مسؤولي تلك المرحلة التي كان الفنانون العراقیون فیھا یعانون الصراع المریر عبر الاسالیب والتقنیات ومذاھب التعبیر الفني كانوا على

علم، مجرد علم بما یجري، بل كان البعض منھم یتلھى بالنكات الاذعة عن الفن والفنانیین لكن ذلك لم یمنع الرواد الذین نذروا انفسھم للفن من أن یتجمعوا

في معارض وفعالیات لم یدعمھم فیھا سوى حماسھم وحیویة رغباتھم المبدعة (كجماعة أصدقاء الفن ومعارضھا وجماعة الانطباعیین العراقیین وجماعة

الرواد). 

في بدایة الاربعینات كان الفن العراقي یعیش ھنا وھناك في بیوت الفنانین المعزولة عن بعضھا لحظات ابداع وابتكار رائعة تمخضت فیھا بعد عن أمور

حاسمة وھامة جدا ً في تاریخ ھذا الفن، فقد كان فائق حسن وجواد سلیم یتفیأن في ظلال الانطباعیة التي جاء بھا الفنانون البولونیون الى العراق بعد أن

تلقوھا من استاذھم الفرنسي بونار . وكان عطا صبري وحافظ الدروبي یعیدان ذكریات اللمسات الاكادمیة التي تعلماھا في روما بینما كان آخرون یعالجون

أسالیب تترد بین التقالید المدرسیة الاوربیة ومحاولات الخروج الى منطلقات جدیدة، منطلقات تحكي للجمھور قصتھم الابداعیة. وأخرون غیرھم كانوا

یعیشون تجارب مختلفة آخرى بحثا ً عن وجودھم التعبیري النابع من آفاق حیاتھم والمستوحى من تراثھم. 

وتبرز المنمنمات والزخرفة العربیة الاسلامیة والخط العربي عناصر تشغل أفكار أولئك الفنانین الباحثین وھم یسیرون على طریق الابتكار الاصیل. 

على ان الاجیال لا تدع مجالا للانقطاع. فكان التواصل أمرا ً حتمیا ً لا مفر من التعایش معھ . وتشبكت في عراق یتقدم وینھض، جھود وتجارب الفنانین من

مختلف الاجیال من أجل بلورة الاھداف المركبة والتي تسیر بغالبیتھا بأتجاه خلق مدرسة عراقیة أصیلة في الفن التشكیلي المعاصر.

تجارب الإبداع 

وبین الاسماء التي لمعت في مجال البحث عن الھویة الشخصیة ضمن المنطلق العام الذي یتحقق في العراق، یأتي اسم سعدي الكعبي مرادفا ً لجھود

ونشاطات أبداعیة كبیرة جعلت منھ نقطة تلتمع الیوم وسط حركیة فنیة ترتفع بمستواھا الابداعي على الصعیدین العراقي والعالمي لتستحق الاعجاب والتقدیر

في مجالات الفن الرفیع. 

ویحضرني الیوم ذلك اللقاء الذي كان بین سعدي الكعبي واسماعیل فتاح وبیني في مكتبي ببغداد في أعقاب عودة ھذین الفنانین من ایطالیا عام 1976 حیث

اشرفا على تنظیم المساھمة الفنیة العراقیة في بینالي فینیسیا. فقد كان بیننا حدیث رائع عن الفن التشكیلي المعاصر وأسالیبھ ومدارسھ، عن حركات التحرر

الاسلوبیة في التعبیر وفي الصیاغة ، وعن الاتجاھات الجدیدة الجدیدة في تنظیم المعارض وتقدیم الاعمال الفنیة المختلفة من نحت ورسم وحفر وسیرامیك

وما الى ذلك . في ذلك الحدیث أكتشفت بعضا ً من ھموم سعدي الكعبي فیما یخص نقطتین على الاقل: 

أولھما: 

تنضیج وتعمیق التجربة الابداعیة الشخصیة التي یعیشھا ھو في فنھ. 

وثانیا ً: 

مسألة ایصال الفن التشكیلي العراقي الى المستوى التنظیمي الذي یضعھ في المكان الائق بھ في المجال العالمي. وكان رد الفعل الي لمستھ عند الكعبي وفتاح

یتضح بایمان ھذین الفنانین بالمستوى العالمي الرفیع للفن التشكیلي العراقي المعاصر . وكان ذلك اللقاء كذلك فرصة جیدة للتعرف على ما في نفس الفنان

الكعبي من طموح ومواقف في مجال تنظیم الحیاة الفنیة. 

وقد تحقق لھذا الفنان امران مھمان ھما: 

احتلال المكانة المتمیزة في مجال الابداع الفني الصرف وبروز دوره كفنان تشكیلي معروف ونشیط واحتلال المكانة الوظیفیة التي تتیح لھ التحرك في مجال

تنظیم الحیاة الفنیة في العراق، حیث انھ الیوم یشغل وظیفة مدیر الثقافة الفنیة في دائرة الفنون التشكیلیة بوزارة الثقافة والاعلام. 

وأعود للكلام عن الحركة الفنیة التشكیلیة في العراق رغم اني كنت أفضل الاختصار في ھذا. فالمراحل التي مرت عبرھا ھذه الحركة بالسرعة التي عرفناھا

وبالمستویات الرفیعة التي شھدناھا، لم تكن لتحتل تلك المكانة البارزة في المسیرة التاریخیة للعراق المعاصر لولا الطموح الفني الرائع الذي عرفناه عند عدد

كبیر من الفنانین العراقیین والذي اقترن بالعمل الدؤوب والمثابرة الجادة في البحث عن الآفاق والعناصر الجدیدة التي تعمق القیم التشكیلیة في مجال التعبیر

وتعتقھا من آسر المفاھیم التقلیدیة التي جاء اكثرھا من الغرب. أن ھذ الطموح الابداعي لعب دورا ً ھاما ً جدا ً في العمل على خلق االشخصیة المتمیزة في

الفن العراقي المعاصر. 

لافي حدود مدرسة اسلوبیة عراقیة فحسب بل حتى في طرفي حدود ھذه المدرسة. ففي داخلھا نجد تعدد الاتجاھات عبر تفرد الكثیر من الفنانین بأسالیب

وتقنیات خاصة بھم، ونجد كذلك التجمعات الفنیة التي خلقت محطات لا سبیل لنكران تأثیراتھا المباشرة. أما في خارج تلك الحدود فاننا نرى بعض البحوث

والتجارب الفنیة العراقیة وقد مارست في عدد كبیر من اقطار الوطن العربي، بل حتى في أوربا وامریكا، تأثیرات ھامة جدا ً لعل أبرزھا مسألة استلھام

الخط العربي في التكوین الفني التشكیلي المعاصر. 
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كل ھذا حصل، ویحل الیوم غیره كثیر بعد أن وصلت الحیاة الفنیة العراقیة الى مرحلة مركز صدام للفنون الذي أعتقد انھ أعظم انجاز في تاریخ الفنون

التشكیلیة في الوطن العربي، ومھرجان بغداد العالمي للفنون التشكیلي وھو أنجاز عظیم أخر ودلالة مھیبة على التطور العظیم الذي تعیشھ الفنون في

حضارتنا الراھنة رغم كل الظروف السلبیة التي تحیط بنا. یتحقق ھذا رغم الكثیر من المصاعب والمعوقات، لیزید في غنى تراثنا الفني المعاصر ، ولیؤكد

على الصحة والعافیة التي تتمتع بھا الحركة الفنیة مستمدة قوتھا وحیویتھا من الاصول الراسخة ومن الاصالة التي ھي جزء متضامن من وجودھا والتي

نتمسك بھا بوعي وإصرار. 

والكتابة عن سعدي الكعبي الانسان، كالكتابة عن سعدي الكعبي الفنان ، كلاھما ینطلق من نفس المعین الذي یوحي بالكثیر من التأملات في عطاء فني

مستمر ملتزم وغني. ولایظن أحد ان ھذا العطاء قد تحقق بسھولة بل لابد من التفكیر بأن وراءه جھود والتزامات وتضحیات الى جانب ماھو اساسي في

الموضوع واعني وجود الموھبة الابداعیة والحماس وما یحیط ھذا من خبرة مھنیة وصیاغیة. ودراسة اعمال الكعبي توصلنا الاكتشاف كل ھذا بشرط التمتع

بالبحث. غریب كان بالنسبة لي ذلك الطموح الممتزج بالثورة والتمرد الذي كان ینطبع حیاة وفن سعدي الكعبي. إلا ان متابعة الطریق التي قطعھا ھذا الفنان

، والتصاقھ المستمر بھدفھ المزدوج الذي یكاد یفسد علینا محاولة الفصل بین ابداعھ الفني الخالص وبین حیاتھ، ھذه المسألة تتطلب الكثیر من التأمل والكثیر

من الصبر. 

فأن ھذا الفنان النشیط بطبیعتھ ، یسعى الى تحقیق آمال ظلت وتظل الیوم كذلك، تتعدد وتكبر عبر الفن وعبر الحیاة. واكثر من ھذا انھ كلما كان یوغل في

معركتھ الطاحنة في وجوده الیومي والاجتماعي الى جانب وجوده الابداعي، كان التناقض یشبع حیاتھ مراره مثلما یشبع فنھ غنى. ولكنھ یقطع الطریق وھو

مثقل بالقلق. كل ذلك القلق الذي یعیشھ رغما عنھ أحیانا ً عبر الزمان والمكان.

ذكریات وملامح 

ان سعدي الكعبي في اعتقادي رجل یرید ان یصل الى تلك النقطة المضیئة التي تتراى لھ من بعید. ثم حین یصل الیھا یكتشف لتوه انھ یرى نقطة مضیئة

اخرى، أو لعلھا ھي النقطة ذاتھا التي كان قد رأھا ، لكنھا ھنا ابتعدت الى افق جدید لابد لھ من الوصول الیھ وھكذا یظل المدار یتجدد. 

كنت قد عرفت الفنان سعدي الكعبي في منتصف الستینات ووجدت فیھ فنانا طموحا ً نشیطا ً وشدید الحماس للفن. وشاءت الظروف أن أكون مھتما ً بدراسة

التحولات والتطورات التي یعیشھا الفن التشكیلي في العراق، فاتاح ذلك التعرف على مراحل التحول والتطور في فن الكعبي الذي اوحى لي كثیرا ً من الثقة

بالخط الابداعي الذي كان یسیر علیھ. ورغم الحذر الذي علمتني ایاه الضروف، فقد كان لدي شعور بنجاح تجربة ھذا الفنان وكان ذلك بصورة خاصة بعد

مشاھدة معرض شخصي لاعمالھ أقیم في قاعة نادي العلویة، كما اتذكر. وكان ذلك المعرض قد ضم طائفة من اللوحات التي تعالج مواضیع ریفیة عراقیة . 

وقد جاء الكعبي في تلك اللوحات بأمرین ھامین: 

الاول: 

منھا اختیار الحیاة في الاھوار العراقیة موضوعا ً لتلك الاعمال وتخصیص اھتمام كبیر لرسم الحیوانات وخاصة الجاموس. التظاھر بصیاغة جدیدة تعطي

للاشكال المرسومة على خلفیة ذات فضائیة مغبشة نوعا من النتوء والنفور من سطح اللوحة. والقصد من ذلك كما اعتقد كان مركبا ًً ، لانھ ساعد من جھة

أضاف للقیمة التشكیلیة الخالصة ملمسا ً غنیا ً یوحي بالبعد الثالث تاركا ً للنور امكانیة المساھمة في الوظیفة الجمالیة للوحة ومنذ ذلك المعرض نال الفنان

أھتمامي فتابعتھ برؤیة الناقد وبحماس الموثق. 

واني الیوم وانا اكتب عن تجربتھ التشكیلیة المتمیزة، شدید الاعتزاز بالتكھنات التي صدرت عني بشأنھ لانھ كان حقا ً جدیرا ً بالتقدیر والتقییم العالي. لكن

ھذا لایعفیني من متابعتھ ھنا ولو بشيء من الاختصار عبر حیاتھ الفنیة ، عل ھذا یساعدنا على توسیع آفاق فھمنا لانتاجھ ومن خلال ھذه المتابعة یتبین لنا

ھذا الفنان ملیئا ً بخزین كبیر من الآمال الابداعیة والافكار والمشاریع التي تظھر أحیانا ً وكانھا تثقل علیھ. وھو من ناحیة اخرى لایكف عن البحث عن

وسائل للتعبیر عنھا لاخراجھا والتعبیر عنھا طریقة خاصة واسلوبا ً معیناً لھ صفات محددة تتناسق وتنسجم مع الرؤیا الداخلیة التي تتحرك في ذاتھ. وانني
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مازلت أحتفظ بذكریات زیاراتھ لي حین كان یتوثب نحو المستقبل في رغبة شدیدة للتوغل بحدیثھ الى أعماق المفاھیم والقیم الانسانیة في الفن والى كل

ماعاشتھ وتعیشھ الفنون التشكیلیة من تطورات وتحولات . كان انفعالھ المستمر دلیلا ً واضحا ً على اندماجھ في المناخ الابداعي. 

في الطریق الذي قطعھ سعدي الكعبي وفنھ محطات اعتقد ان من الممتع الوقوف عندھا لاغناء معلوماتنا ولوضح مراحل التطور في حلقاتھ المنطقیة. ومن

ھذه المحطات تلك التي بدا بھا الكعبي تظاھراتھ الاسلوبیة حین ساھم بمجموعة من لوحاتھ في معارض جماعیة (الانطباعیین) التي كانت تلتف حول الفنان

حافظ الدروبي وكان لي في تلك الجماعة والتي كان ینضم الیھا الفنان علاء حسین بشیر، رأي یتعلق بالنسبة. فقد وجدت العلاقة بین اسالیب اعضائھا وبین

الانطباعیة وفلسفتھا غیر موجودة او انھا موجودة بنسبة تكاد لاتذكر. بل ان القسم الاكبر من فناني ھذه الجماعة كان یمارس أسلوبا ً قریبا ً جدا ً من

التكعیبیة. والمھم ذكره ھنا ھو التفرد والذھاب في منطلقات اسلوبیة متمیزة. وكان الكعبي آنذاك یعتمد الخط والسطح الملون في جو رومانتیكي مأساوي یجد

العتمة آفاقھ المعبرة عن الاسرار . بینما یضل الخط عنصر الحركة الاساس، عنصر الربط بین الكتل والسطوح والفراغات. وكانت المواضیع التي یعالجھا

والتي یستوحیھا من البیئة الاجتماعیة والجغرافیة التي یعیش فیھا تھبھ الكثیر من حریة الاختزال التي تعفیھ من تفاصیل التشریح الاكادیمي والمنظور

الواقعي والقواعد التقلیدیة في التشكیل الجمالي. في تلك المرحلة(مرحلة الخمسینات والستینات) كان اسلوب الكعبي یتأرجح بین التعبیریة والتكعیبیة

والتجریدیة مع اعتماد خفي على الرمز. وكل ذلك كان متصلا ً اتصالاً عضویا ً بالشكل ، اكثر من صلتھ بالمضمون وھنا أود ان اشیر الى الدور الكبیر الذي

یلعبھ لالختزال في فن الكعبي. 

ویظل الموضوع بصورة عامة منطلقا ً من الریف ومناخھ الطبیعي والانساني. ولكن عملیة التبسیط والاختزال تدفع في الغالب الى تكثیف المفھوم وتحمیل

العنصر التشكیلي مھمة التعبیر المضاعف لیصبح غموضھ سببا ً منطقیا ً للالتجاء الى القیمة الجمالیة الخالصة. وھذا یؤدي لاتخاذ الاشكال طابعا خاصا ً

یكمن فیھ سر الغنى وأحیانا ً الازدواجیات في التعبیر التشكیلي. لكن ھذا لایتحقق الا عبر أبعاد ریاضیة تخترق فضائیة اللوحة في مختلف الاتجاھات . ومن

ھذه النقطة تبرز في الفضائیة امكانیة احتضان مایتزاحم في التكوین من عناصر ورموز. على ان ھذا یضل رھن الرؤیة العامة ویصبح أحیانا ً مجرد

اضافات تزخرف الموضوع وتعطیع لیونتھ من خلال اللون والتقنیة والتجانس. 

وفي مثل ھذا الصراع والتشابك بین العناصر التالیفیة یصبح من المستحسن تدخل قیم ھندسیة شفافة تعمل على تقسیط ثقل بعض الاجزاء. وبھذا یتحقق

التوازن. ھذا ھو الانطباع النقدي الذي ظل في ذاكرتي عن اعمال سعدي الكعبي في تلك المرحلة. لكن الحركة والحیاة ظلت تدفع بتلك الاعمال الى مراحل

اخرى تتجدد رغم انھا صارت اقل میلا ً الى الانقلاب والتمرد على المنطلقات الاساسیة واصبح التجدد یتحقق خصوصا ً في أغناء الموضوع ةتكثیف القیم

العبیریة في المضمون. لكن ھذا بالذات دفع ریشة الفنان الى نوع أخر من التجربة التشكیلیة للمفاھیم، فبدأ عھد ابداعي جدید أخر وھنا، ھنا نرى كیف ان

التناقض قد تحقق عند سعدي الكعبي بطریقة یقبلھا الذوق على صعید المفھوم الجمالي المعاصر، ویفرضھا واقع البیئة من المضمون الملتزم. ولیس اروع

من الفن (كل الفنون) مجالا لتعایش المتناقضات ، فھو وحده القادر على خلق الامكانیات التعبیریة ذات المعاني والدلالات المتعددة. 

تابع المزید … 

الرؤیا المتفردة 

وظھرت من بین كل ذلك الزخم الابداعي ، وحتى عبر بعض فترات القلق والتردد، أعمال تلمسنا فیھا الجدید في نقطتین ھما: 

الابتعاد، بالاستعانة بالرمز والتشذیب عن الرؤیا الواقعیة واللجوء الى الصیاغة الماھرة والتفرد في التنغیم اللوني . لكن لابد من الاشارة كذلك الى تقییم جدید

للعلاقة بین الكتلة والفضاء ، فقد رأینا الكتلة تتحرك عبر المساحات في اللوحة بحریة تكاد تكون منفلتة لولا الالتزام بالتوازن الذي یأتي عن طریق اللون

والخط والروابط التشكیلیة التي یلتقطھا حس الفنان في لحظة العمل الابداعي. 

في غمار ھذا نجد سعدي الكعبي مغمورا ً بحماس البحث عن الھویة الشخصیة وعن الاسلوب الذي یستطیع قولبة رؤیھ الفنیة فیھ لیصبح لھ طابعھ الخاص

الذي لاشبیھ لھ. وظل یبحث عن ھذا الھاجس حتى بعد أن تحقق لھ. وھذا دون شك رد فعل طبیعي للحرص على البقاء امینا ً على صدق التعبیر في ظروف

الالتزام بالمضمون، ةعدم التفریض بالنتائج الفنیة الخالصة التي امضى الفنان كل وجوده من اجل الوصول الیھا. لذلك نرى سعدي الكعبي یعاني نفس

ضروف الصراع الابداعي امام كل لوحة جدیدة امام كل موضوع جدید. ویظل من خلال التعامل الجاد والمثابرة على التحدي التقني، یطیل البحث متغلغلا

الى اعماق الحیاة المحیطة بھ كوسیلة للذھاب الى الافاق التي یریدھا. في مثل ھذه الحالة یاتي الشكل المجرد أو الذي یسیر في ركاب التجرد كأفضل جواب.

لكن كیف كان تاثیر ھذا بالوقت الذي یاتي بھ سعدي الكعبي الى لوحتھ الغذراء وھو مثقل بالافكار والمفاھیم التي تتخذ من الانسان المثل الاعلى؟.. 

الذي یتامل في مسیرة انتاج الكعبي حسب تسلسلھا الزمني یكتشف ان لجوءه الى الشكل التجریدي كاد ان یبعده عن القیم الانسانیة وعن مشاكل الحیاة التي

تحیط بھ. ویتمثل ھذا بظھور المساحات ذات الحركة الحیة ببعض الاشكال الرامزة للانسان- انسانھ الغامض الذي یشبھ في ھیئتھ ذلك الوجود الحي الذي نراه

یترجح تحت عدسة المیكروسكوب . ومع ذلك فھو انسان برأس واكتاف یعبر عن حضور بشري یتكيء علیھ الفنان في التعبیر عن مضمونھ الذي یریده

جامعا ً لكل عناصر الصراع الذي یتحرك في أعماقھ. 
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وقد ساعد ھذا الشكل الرمزي للانسان على تخفیف یبوسة الاشكال الھندسیة، ودفعھا لان تتداخل احیانا ً في بعضھا البعد أو تلتجيء للاختفاء وراء ھلات

مدورة تملؤھا الرموز، فأصبحت بفضل الخطوط العریضة الناتئة ذات شفافیة تدمجھا احیانا في الحركة العامة لفضائیة اللوحة وعنصرا ً مؤثرا ً في

الاصطحاب اللوني لھا. 

لم یكتف عدي الكعبي بمتابعة مسیرتھ في خلق الاشكال التجریدیة التي أوصلتھ الیھا بحوثھ، لانھ كان مرتبطا ً بالكثیر من الوشائج الحیاتیة التي تھمھ وتتصل

بآمالھ وطموحاتھ . وكان ذلك یفرض علیھ احیانا التفكیر بالعودة الى نماذج واقعیة للانسان وللحیاة، تتنفس خارج رئة القیم التشكیلیة. ومع ذلك فانھ لم یحاول

الرجوع الى مثل تلك الواقعیة التي لم یعد قریباً منھا. 

تابع المزید …

الصحراء 

وعاش الفنان فترة من الصمت. 

ومرت الایام بألوانھا المتفاوتة. وكان ذلك الصمت كان غربالا ً لھا. وبرزت الصحراء، في ضروف اخرى ، ملھما جدیدا ً للكعبي. وكانت صحراء الجزیرة

العربیة التي عاش بھا بضع سنوات من العوامل الایجابیة التي ساعدتھ أن یتغلغل الى أعماق الحقیقة التي بحث عنھا من خلال واقع حیاتي معین واقع مليء

بأصداء المأساة التي یعیشھا البشر. لكن المأساة تظھر في لوحاتھ نظیفة صافیة صعیدھا البساطة وركائزھا تقالید وھبتھا الطبیعة للانسان في وحدتھ التي تظل

تسیر بھ نحو ذلك الھدف الذي یقصده مھما ابتعد مادامت الشمس تغذیھ بالنور: وینتقل الفنان من تكوین الى تكوین ومن مناخ فني الى مناخ آخر ومن منطلق

الى آخر عبر مادة فنیة ھیأتھا لمستھ ھو، وكأنھا جزء لایتجزأ من العمل الفني الذي یبدا بالقماشة التي یقوم بأعدادھا ھو قبل غمس فرشتھ باللون الذي

ھوالآخر لا یسلم من لمساتھ. وھل ھذا غیر طبیعي بالنسبة لفنان یشعر بمسؤولیتھ الابداعیة متكاملة. 

وھكذا وانت تتابع سعدي الكعبي، تحس العطش یملأ اجواءه . وھكذا ھو یركض أبدا ً نحو الواحة الوارفة الظل . ولكن ذاكرتھ التشكیلیة ظلت عبر سنوات

طویلة، وتستمر الیوم أیضا تحتفظ بذلك الانغمار اللوني الذي اوحتھ لھ الصحراء، صحراء الحیاة مثل صحراء الطبیعة التي عاش فیھا اھم حالتھ الانسانیة. 

وتظل الخیمة، ویظل التراب ویظل البدو یسكنون لوحات الكعبي التي فقدت تلك الالوان المتباینة والمتعددة التي عرفناھا في بدایتھ. وتضیع من فضائیة

لوحاتھ لمسات الفرشاة الممسوحة التي ظلت لمدة طویلة انطباعیة في اغنائھا وفي تجاورھا، كما تضیع الخطوط الملونة التي كانت تحدد السطوح مثلما كنا

نرى في لوحات فترة الستینات. ویسود صمت الصحراء الوبري. 

ھل قلت صمت؟.. بل علیھ ان اقول التأمل. ذلك التأمل الذي نقلھ الكعبي بریشتھ من صمت الرمال. لكن ھل الصحراء ھي التي رسمھا سعدي الكعبي بھذه

النفسانیة الراكدة الكئیبة؟..لا . 

ان صحراء سعدي الكعبي. انھا تجربة الكعبي الفنیة التي جاءت عبر تجربتھ في الحیاة. حتى لوحة(عرس في الاھوار) التي تذكرنا ببعض المنحوتات

الجداریة الآشوریة ، حتى ھذه اللوحة تشعرك بعطش وجفاف الصحراء. 

في المجموعة التي ارید ان اسمیھا (صحراویة) تبدلت عند الكعبي كثیر من الاصول التشكیلیة.. الإنشاء ارتباطات الكتل قیمة الخط التعبیریة دور اللون في

التوازن وفي التعبیر الالتزام التقني الذي كان یعتمد القواعد التكعیبیة (ولو من طرف خفي احیانا ً) .. وبعد كل ھذا دور الانسان في مضمون اللوحة كل ھذه

الأمور اصابھا شيء من التغییر أو التطور او التحول. 

فاالإنشاء صار اكثر مركزیة بسبب الشكل الذي یمثل الخیمة او الخیام متجمعة، والكتل صار لھا نوع من الاستقلال بحیث اصبح ارتباطھا یتكامل مع بقیة

اجزاء اللوحة بصورة اكثر تجریدا ً. 

اما الخط فأنھ اصبح اھم حضورا ً وتأثیرا ً لافي وظیفة الربط فحسب بل في عملیة تحریر الفضائیات الجزئیة المتحركة عبر العناصر المرسومة وفي دوره

المركزي بصورة عامة. واللون ھو الاخر تحولت وظیفتھ حیث تداخل وتفاعل مع التراب اللذي احرقتھ الشمس فضاع منھ بریقھ لیزداد عمقا ً في التاثیر

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdMluIDC_YLLpB7TtxgPI0JLoB9OQ1IVjioCNg5gO2tkeEAEgpe_-AWCn8-oEoAHSl8PrA8gBAqkCqVSjWldwtD6oAwHIA8kEqgTSAU_QMmvK7E1TDrWgzVEkmm7VBoZiV4nR9BS3FNWFIEdGLg-wM5drgSAQzvA3C829HaQyijnaXG_AAyrzaBrdg1nO05N5KtHVhY6PtJLYtYdKNQW7Rz21Us1NWpLyZ-s5Inb5jX0iUhLsMnTkA36DxzCxmCuix9ERVfxGGz2bcmdNa7dAwZ5EybVb9fCfVmqA8RUM1cih33pr5DB66imsjgjue76l4IG0maZIqXSrrSs1F4VljTOoC0obZRH1Mfhzyok1tQWk_uJFjiPqExY_mrvBhsAEtcfUpMoDoAYCgAeW6LwUqAeKnLECqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcB0ggHCIhhEAEYH7EJBKBWSV2TOY2ACgGYCwHICwG4DAHYEw3QFQGYFgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASFeRoJdcadDVnre70m17dKpYbOGja_A&sig=AOD64_2uf9gzfLr_A_N8EF3nYj1FrIrr4g&client=ca-pub-9149459082454616&nb=17&adurl=https://www.plein.com/gb/search/%3Fcgid%3Dsale-women%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_term%3D%26utm_content%3Dtext1__970X250ss21_summer_sale2021%26utm_campaign%3Dnew_UK_collection_new_UKCustomers_KMS%26gclid%3DEAIaIQobChMIsvnY4NSH8QIVtLZxCh1IqAR9EAEYASAAEgJ0M_D_BwE
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وفي التعبیر. على ان مساحة النور في اللوحة صارت اكثر اشراقا ً وشملت وظیفتھا التالیفیة كل أفاقھا. 

ولم تاتي ھذه المرحلة في فن سعدي الكعبي رغبة عابرة او عن طریق الصدفة. بل ھي حلقة في سلسلة التطور الاسلوبي لھ. ولو تذكرنا تجربتھ القدیمة التي

حقق خلالھا لوحات رسم فیھا بعض الحیوانات (الجاموس والبقر) وكذلك اجواء الریف في الجنوب والاھوار، لفھمنا انھا كانت تجربة ھامة تظھر فیھا میل

الفنان لإضافة العمق كبعد ثالث في اللوحة عن طریق أغناء مادة بعض عناصرھا وخاصة الخطوط.

تأملات في الانسان 

ومثلما تكبر تجربة الكعبي الفنیة الخالصة من خلال مثابرتھ على العمل وعلى مواصلة المسیرة الصیاغیة، تكبر تجربتھ في الحیاة ویثقل كاھلھ بأعباء

طموحاتھ الشخصیة التي تحتل ودوده الداخلي وكذلك تتطور طبعا. وبتأثیر ذلك ، ارتباطاتھ وعلاقاتھ بالبیئة وبالآخرین . ومن ھنا نرى انبثاقھ لا ارید أن

اسمیھا جدیدة لكنھا دون شك نقلة ھامة جدا ً وھي انھ ثبت أصولیات وقواعد خاصة بھ استطاع بھا ان یجعل تجربتھ تتحدد بمنطلق اصیل ، كما حقق بھا

امرین في وقت واحد ھما: 

والالتزام الفكري والانساني من خلال الرؤیا الرمزیة للوجود من خلال العذاب الذي یخترق ھذا الوجود والألتزام الفني ضمن الطابع الشخصي الممیز.((ھذا

سعدي الكعبي)). تقولھا وانت تمر من امام اي لوحة من لوحاتھ دون تردد. ولكنك ان اردت الوقوف طویلاً امام لوحاتھ الاخیرة فانك تصبح امام امرین :

فأما ان تتعب نفسك قلیلا ً وتقتحم عالمھ لتستمع صیحة الانسان وھو یثور ویتحرك متمسكا ً بكل ولتشاركھ تأملھ في الحیاة والإنسان وما یحیط بھذا وذاك من

أحداث واحوال. او انك تظل بعیداً بعض الشيء عن الحقیقة التي تنبض بھا اعماقھ فنا ً وفي ھذه المرحلة التي اعتقد انھا صارت قریبة جدا ً من التكامل

وبلغت في حیوتھا ما یتوخى منھا النضوج (واقول ھذا بنفسیة من یأمل الكثیر من سعدي الكعبي). 

استلھام الخط العربي 

ان كل العناصر التي اغنت تجارب ھذا الفنان لم تحجب القیم تملأ الفضاء من حولھ عنھ اشاعات التجارب الأخرى وخاصة تلك التي تتعلق باستلھام الكتابة

والخط العربي. وكان الكعبي قد اكتشف في ھذا التیار ینبوعاً رائعا ً ینسجم مع فنھ بعد ان استتب لھ كل المقومات الذاتیة التي ترفعھ الى مستوى الاصالة

والتمیز . ألا ان معالجة الكعبي لفكر استیحاء الخط في فنھ التشكیلي برزت بصورة تدریجیة على شكل وحدات زخرفیة ذات ھدف اغنائي ثم تطور حضور

الحروف والكلمات في لوحات سعدي الكعبي حتى أصبحت تظھر في افایز تقطع اللوحة أفقیا ً او عمودیا ً. ثم ظھرت داخل اشكال ھندسیة مختلفة متشابكة

لوحدھا عبر تقنیة فنیة خاصة بالكعبي. وبعد فترة التجارب والبحوث في ھذا المنطلق، وجد الفنان في الحرف معینا ً غنیاً یروي عطشھ التعبیري عندما یرید

اللجوء الى التجرد. والحرف تجرد عبر المعنى. ولابد ھنا من التركیز على نقطة مھمة ھي ان الكعبي لم یستخدم الخط والكتابة العربیة في لوحاتھ

كحشورات تزیینیة یستعین بھا لملأ الفراغات وتحقیق التوازن التشكیلي، على حساب المضمون او القیمة الجمالیة المعبرة. انھ على العكس من ھذا اعطى

لھذا النوع من الاستلھام نوعا ً من الھیبة والتقدیس خصوصا ً حین نجده في بعض لوحاتھ یكتفي بالتقطیعات التي تملؤھا الكتابات وتعترضھا الحروف في

جو تشكیلي رفیع المستوى، مع ذلك فأن استلھام الحرف عند الكعبي لایفرض علیھ الاختناق في منطلقھ كقدر محتوم. وذلك لان سلیقة ھذا الفنان اعتادت

الحریة المطلقة في التعبیر وھناك لوحات تتجاوز زمنیا ً مع أخرى تستلھم الحرف، وھي خالیة منھ على ان من المفید ھنا ان اذكر ان طریقة الكعبي في

استلھام الكتلة تظل متصلة برغبتھ في الاغناء المزدوج ، حیث یتحقق التواصل التشكیلي الخالص مع المضمون اللغوي الذي ینبعث عبر جمالیة التخریم

الحروفي في اللوحة . وھذا یختلف جوھریا ً عن الاسلوب والفكرة الاساسیة التي كان لي شخصیا ً شرف ممارستھا منذ عشرات السنین حیث ینتقل الحرف

من حالتھ اللغویة الصوتیة الى قیمة ورؤیة تشكیلیة صرفة، وحیث یكون في متناول الفنان ان یتعامل مع الكتابة والحرف بكل الحریة التي تنسجم مع اسلوبھ

حتى في حالھ ابعاد الحرف عن مدلولاتھ اللغویة الصوتیة.

اما سعدي الكعبي فھو لایذھب مع ھذا المنطلق الى حد ان قیمة الخط في تحدید الاشكال الانسانیة وغیرھا، ھي ذاتھا تصبح اقرب الى الكتابة. وھو یكتب

الؤى والمعاني معتمدا ً على التناسق وبأغناء المادة التشكیلیة والوصول بھا الى نوع جدید من الشاعریة والتنغیم الموسیقي. وفي كل ھذا نجد متعة لاحد لھا

عبر الاصغاء الحسي لذلك الاصطحاب النتجانس بین العناصر المرسومة(الاشكال الانسانیة الافاریز الھندسیة، الدوائر، الاشكال المعماریة، الطبیعة في

الصحراء، الخ..) وبین الحروف المكتوبة عبرھا او المجاورة لھا . وفي ھذا المنحى نرى تعلق الفنان بالمعاني وبالعبر التي تأتي في اللوحات رموزا ً لابد

منھا لخلق التوازن بین الفكریة والعقلانیة والقیم الحسیة والعاطفیة. كما انھا تقوم احیانا ً بوظیفة التعویض مستعینة بالتحویل الشكلي او اللوني، عن العناصر

المباشرة التي تثقل التكوین في اللوحات الاخیرة التي حققھا سعدي الكعبي نجد ان الكتابات تتخذ فیھا موقع الصدى امام التكوینات الھندسیة والاشخاص وغیر

ذلك مما وصل الى حد كبیر من الاختزال والبساطة. ولكن ھذا الصدى یظل كذلك عنصرا ً ایجابیا ً للموازنة بین القیم الروحیة والرمزیة التي تغني

المضمون وتكثیف مدلولاتھ ، وبین القیم الفنیة والتشكیلیة الصافیة. والتنوع في اعمال الكعبي الفنیة كبیر، لاشك في ذلك. ویمكن ان یستشف المتفحص في

تلك الاعمال منذ لوحة (مغتاظة) ومشابھاتھا ذلك الجو الدرامي المشبع بالنفس الشعبي وحتى لوحات الصحراء التي یظل یعیش فیھا العطش لونا ً وشكلا ً ثم
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حتى جداریات بنایة وقصر الضیافة والمطار وفندق بابل، وأخر الاعمال، أن المدار المركزي فیھا ھو الانسان، الانسان في بیئتھ الحیاتیة النتحركة بین

المتناقضات وفي كل الاعمال تتبین أھمیة الموقف ذلك الأمر المھم في حیاة الفنان المعاصر. فالموقف من المجتمع، ومن البیئة السیاسیة، ومن المناخ

الاقتصادي ومن الثقافة ھذا الموقف ھو الذي یضع للفنان ركائز تعاملھ مع الاسلوب الابداعي الذي یختاره ویملي علیھ احیانا ً بعض مواصفات صیاغتھ. لان

الانتاج الابداعي یخضع بطبیعة الامر للرؤیة التي یوجبھا ذلك الموقف الذي یفرض بدوره روح الالتزام . وبعد فسعدي الكعبي فنان تشكیلي ملتزم والالتزام

عنده مركب فھو إلتزام اسلوبي وتقني لكنھ اجتماعي وسیاسي وقومي ودیني. 

وكل ھذه الالتزامات تصبح عند الفنان الاصیل المخلص لفنھ والصادق في ابداعھ وتعبیره ، التزاما ً واحدا ً، أو دعني اقول قوة ابداعیة متجانسة العناصر. 

وإذا اردنا ان نضع كل ماأوردناه في ھذا التقدیم النقدي للفنان سعدي الكعبي في المدار الزمكاني لحیاتھ، فأننا لابد لنا من العودة الى عام 1937 حیث ولد في

النجف الاشرف لنتابعھ بعدئذ في شوارع ھذه المدینة المقدسة صبیا ً یتحرك. مع كل ماھو حولھ یتنفس تناقضات الحیاة في مراحل تتابعت عبر العذاب

والطموح والتمرحل بین الفشل والنجاح. لكن ذلك الصبي اكتشف طریقا ً في الحیاة یملؤه النور ھي طریق الابداع الفني التي سار علیھا درسا ً وصراعا ً

وابتكارا ً لیجد نفسھ یوما ً امام الجمھور مسؤولا عما یعمل وعما یقول باللون والشكل والتعبیر والتشكیلي الذي یصبح الیوم جزءا ً من التراث الحضاري

لعراقنا المعاصر. 

جمیل حمودي 

باریس 30 أیلول 1986

المصدر (موقع الفنان):

saadialkaabi.com/press01.html 

Crritical analyzing study for saadi al kaabi’s works. 

Contemporary Artist born in Najaf/Iraq held many solo exhibitions and participated in several exhibitions in

Baghdad, Paris, Rome, new York, Moscow, Stockholm, Berlin, Prague, Beijing, Ankara, and all the Arabic

countries. 

Education:

Diploma of fine art in 1960, Baghdad-Iraq. 

Participated in the following exhibitions and festivals: 

1998 The international festival of plastic arts and graphics, Mouscron, Belgium. 

1990 The 3rd international European Asia biennale – Ankara, Turkey. 

1986 The first biennale of Baghdad and the second in 1988, Baghdad – Iraq. 

1986 The 3rd biennial of Dacca, Bangladesh. 

1986 The first Cairo Biennial, Egypt. 

1982 The 5th Triennial of India, New Delhi – India. 

1981 Kuwait Biennial – Kuwait. 

1980 Cagnes – sur – mer, festival, France. 

1976 Venice Biennial, Italy. 

Awarded the following prizes: 

1998 Award of Excellence from the international festival of graphics (MUSCRON BELGIUM). 

1990 The 3rd Award of the 3rd international European Asia biennale – Ankara, Turkey. 

1986 The golden Prize of Dacca biennale. 

1982 The Silver prize of the 5th triennial of India. 

1981 The golden Prize of Kuwaiti biennale. 

1980 The Honorable Award of Cagnes – sur – mer festival, France.
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His paintings are displayed at the following museums: 

New Delhi, Prague, Lisbon, Stockholm, Baghdad, Amman, and Doha. 

Career Experience: 

1981 – 1985 / Director of the theatre production in the cinema and theatre foundation and theatre and he

designed the decoration of many plays and movies. 1985 – 1988 / Director of The Artistic Culture in the

ministry of Culture. 

1985 – 1987 / founder & head of The Iraqi plastic art club. 

1986 – 1990 / he was elected as a President of the Iraqi plastic artists association. 

1999 / he was chosen as a member of the international jury of Dacca biennale – Bangladesh. 

2004 / he was chosen as a member of the jury of Islamic art biennale Tehran – Iran. 

He also has a daughter and son engaged in the art field 

Mohanad Al Kaabi 

Hind Al Kaabi 

Critical analyzing study for saadi al kaabi’s works.

saadi alkaabi

سعدي الكعبي ولد في النجف- العراق 1937 أقام العدید من المعارض الشخصیة والمشتركة في بغداد – باریس- روما- نیورك- موسكو- ستوكھولم- لندن-

براغ- بكین- أنقرة- وارشو وكافة العواصم العربیة شارك في المعارض الدولیة التالیة:

1976 بینالي فینیسیا العالمي- أیطالیا 

1980 مھرجان كان سورمیر العلمي- فرنسا 

1981 بینالي الكویت العربي- الكویت 

1982 ترنالي الھند العالمي- نیودلھي- الھند 

1986 بینالي القاھرة العالمي الأول- مصر 

1986 بینالي دكا الآسیوي الثالث- بنجلادیش 

1986 مھرجان بغداد العالمي الأول، والثاني 1988 – العراق 

1990 بینالي أنقرة الآسیوي الأوربي الثالث- تركیا

1998 المھرجان العالمي للفنون التشكیلیة والكرافیك (موسكرون- بلجیكا) 

حائز على الجوائز التالیة: 

1980 جائزة تقدیریة مھرجان كان سورمیر العالمي- فرنسا 

1981 جائزة الشراع الذھبي بینالي الكویت العربي 

1982 الجائزة الأولى ترینالي الھند العالمي 

1986 المیدالیة الذھبیة- بینالي دكا الآسوي 

1990 جائزة بینالي أنقرة الآسوي- الأوربي الثالث 

1998 شھادة التمیز في الكرافیك من المھرجان العالمي للفنون التشكیلیة والكرافیك (موسكرون- بلجیكا) 

لھ أعمال فنیة في المتاحف العالمیة التالیة: 

بغداد- لشبونة- ستوكھولم- نیودیلھي- براغ- عمان 

المجال العملي 

1960 – 1966 درس الفن في المدارس الثانویة في العراق 
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1966 – 1970 درس الفن ومدیرا ً لقسم الفنون التشكیلیة في معھد التربیة الفنیة في الریاض- السعودیة 

1981 – 1985 شغل وظیفة مدیر للانتاج المسرحي في مؤسسة السینما والمسرح وصمم العدید من دیكورات المسرحیات ومدیرا ً فنیا ً ومصمم دیكور

لفلمي المنفذون والبیت. 

1985 – 1988 شغل وظیفة مدیر للثقافة الفنیة في وزارة الثقافة. 

1985 – 1987 مؤسس ورئیس لنادي التشكیلیین العراقیین. 

1996 – 1990 أنتخب رئیسا ً لجمعیة الفنانیین التشكیلیین العراقییین. 

1990 أختیر عضوا ً للجنة التحكیم الدولیة لبنالي دكا الآسوي- بنجلادش. 

1994 أختیر عضوا ً للجنة التحكیم لبنالي الفن ألأسلامي – طھران. 

من اولاده في المجال الفنون: مھند الكعبي وھند الكعبي 

دراسة تحلیلیة نقدیة للأعمال وحیاة سعدي الكعبي الفنیة.


